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 انتفاضـة   نـدلاع اعوام انقضت منذ    أربعة أ 

 ـ  رييلآ إثر اقتحام    الأقصى ة المـسجد    شارون لباح
تجدات كثيرة هي المس  و. 28/9/2000 في   الأقصى

 بعضها يتعلق بالبيئـة     ؛التي حدثت منذ ذلك التاريخ    
بعضها ئل المقاومة، و  قدرات فصا نتفاضة و الداخلية للا 

، وبعضها يتعلق   لآخر يطال البيئة الإقليمية والدولية    ا
خمـاد الانتفاضـة    لية المتمسكة بإ  يبالسياسة الإسرائ 

 على المبادأة   د الطرف الفلسطيني والعربي القدرة    وإفقا
  .الفعلو

وبالرغم من الصعوبات المتزايدة التي تكالبت      
 ـ     ضلت   فـإن  ؛ةع العراقيل أمام استمرار هذه الانتفاض

حـد   إلى   ،حي ارتفع بوتيرة ملحوظـة    ها الكفا أداء
اقتصادية وبشرية  ولحاق خسائر عسكرية    النجاح في إ  

واستطاع الـشعب   . ينالإسرائيليمؤثرة في صفوف    
ضـح  التفاوت الوابرغم ظروفه الصعبة و   - الفلسطيني

 أن يقلص الفجـوة  –في ميزان القوى لصالح إسرائيل    
 10:1 من   ينبين الإسرائيلي وفي الخسائر البشرية بينه     

  .)1( في اية عامها الثاني3:1في بداية الانتفاضة إلى 
لقد دفع هذا الصمود الفلسطيني بشارون إلى       

 ، العسكري  هو عام الحسم   ،2003الإعلان أن عام    
صـحيح أن   و. واعدا بسحق الانتفاضة والمقاومـة    

لا سيما فيما   -ا   شكلاً مكثفً  التصعيد الإسرائيلي اتخذ  
 لكن ذلك   -در الانتفاضة كواتصفية  تعلق باغتيال و  ي

 ا؛   لم يـا  ا فك حدث الأثر المطلوب إسرائيليأن  ن لزام 
 إلى محاولـة شـق الـصف        حكومة شـارون  تلجأ  

ل الفلسطينيين بمهمة إصلاح السلطة     شغالفلسطيني و 
  كانت رجاء أن تنجح خطة شارون التي      ؛الفلسطينية

 ـ       رئيس ترمي في مرحلتها الأولى إلى إضعاف سلطة ال
 ومحاصرة  ، وهدم المنازل  ،غتيال النشطاء  عبر ا  ؛عرفات

، ثم إجبار عرفـات   واقتحام المدن والقرى الفلسطينية   
 على القبول بتوقيع اتفاق مرحلي      -أو من سيخلفه  -

 لا يحصل فيه الفلسطينيون     ،طويل الأمد مع إسرائيل   
هكـذا  و. يء أكثر مما حصلوا عليه حتى الآن      على ش 

 ـ     تصل الخطة إلى هد    قف فها القائـل بتخفـيض س
 الـذي    إلى الحـد   المطالب والطموحات الفلسطينية  

  .)2(ينالإجماع الإسرائيلييتوافق مع متطلبات الأمن و
لية في هـذه    ية الإسـرائ  إن خطورة السياس  

 ـ فقـط مـن عبثهـا بال       المرحلة لا تنبع   داخل ــ
 توافقها مع السياسة الأمريكيـة       من إنما و ؛الفلسطيني

  في إطـار   ،بيـة عادة تشكيل المنطقة العر   رامية إلى إ  ال
هـي   و ؛"الإرهاب"الحملة الأمريكية على ما يسمى      

 سـبتمبر   11نطلقت بعـد أحـداث      الحملة التي ا  
2001.  

:  الأمريكية المعلنة  الأهدافظر عن   بغض الن  و
 إلى معاقبة الدول التي تسعى      ،"الإرهاب"من مكافحة   

 فـإن تلـك     ؛لخإ.. لامتلاك أسلحة الدمار الشامل     
مشروع القـرن الأمريكـي     " لا تنفك عن     الأهداف

 الذي يقوم على ضرورة ضـمان التفـوق         ،"الجديد
ى بقية العالم في القرن الحـادي       الأمريكي المنفرد عل  

 من خلال تبني سياسة هجوميـة تعتمـد      ،العشرينو
مـا دامـت    و. ى القوة العسكرية بالدرجة الأولى    عل

إسرائيل تتمتع بموقع الحليف الاستراتيجي لأمريكـا       
 لإخمـاد    فـإن تحركهـا    ؛رق الأوسط في منطقة الش  

 لأنـه جـزء في      ؛اي أمريك الانتفاضة لن يكون مدانا   
العربيـة  ة من تطويـع الإرادة الفلـسطينية و       الحقيق

  .)3(لأهداف الولايات المتحدة
 الأقـصى إن هذه التفاعلات المحيطة بانتفاضة  

ستبقى ذات أثر مستقبلي فعال في تحديـد مـسارها      
الية الرئيسية التي تواجهها    يبدو أن الإشك  و. اومصيره

هذه الانتفاضة ستظل متمثلة في تـوفير متطلبـات         
، في  ين الفلسطيني والعـربي   استمرارها على الصعيد  
ة هائلة لوقفها عـبر     أمريكي و مقابل ضغوط إسرائيلية  
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المؤكد أنه يصعب على الـدارس أن       و. آليات مختلفة 
 ،محـصلتها ج هذه الانتفاضة و   يصدر حكمه على نتائ   

ا مستمرة حـتى كتابـة هـذه         لا تزال فعاليا   بينما
  .السطور

 الـسياق   تم هذه الدراسـة بالبحـث في      
السياستين الإسـرائيلية   ، و الأقصىالداخلي لانتفاضة   

خريطة الطريق على مسار    تأثير  تجاهها، و الأمريكية  و
  .الانتفاضة

   الأقصى السياق الداخلي لانتفاضة -أولاً
حرير الوطني  من المعلوم أن بلوغ حركات الت     

 ، إنما يتوقف على سلامة بنيتها الداخليـة       ؛لأهدافها
رجة معقولة من الاتفاق حـول      القائمة على وجود د   

لا يعـني    و .آليات النضال في المراحل المختلفة    سبل و 
ذلك عدم بروز خلافات أو تباينـات في وجهـات          

إنما أن تدار هذه     و ؛ة الوطنية النظر بين أجنحة الحرك   
 .ار يحافظ علـى الوحـدة الوطنيـة    إط الخلافات في 

لتى أعاقت  حدى الإشكاليات الرئيسية ا   إالظاهر أن   و
الأولى كانـت    العمل الوطني الفلسطيني منذ بداياته    

من المؤسف أن   و. مثل في انقسام النخبة الفلسطينية    تت
هذه الإشـكالية    لم تنجح في تخطي      الأقصىانتفاضة  

 جنحـة العـسكرية للفـصائل     بالرغم من نجاح الأ   
يق في تنـس  الفلسطينية غير مرة أثناء هذه الانتفاضة       

المفتـرض  إذا كان من و. عملها الميداني بشكل لافت  
أن يشكل العمل المقاوم والعسكري دعامة للعمـل        

 فإن التساؤل حول تأثير الانتفاضة علـى        ؛السياسي
يبقى من أهم الأمـور     عملية صنع القرار الفلسطيني     

  . ها بعدمسالتي لم يتم ح
ا تكون نقطة الضعف الرئيسية التي تعاني        ربم

منها هذه الانتفاضة هي افتقاد الاستراتيجية العامـة        
فبالرغم من روح   . الموجهة للفعل النضالي الفلسطيني   

 فإنه لا   ؛الأقصىة التي تمتاز ا انتفاضة      التضحية العالي 
إنما ن استراتيجية فلسطينية موحدة، و    يمكن الحديث ع  

در محدود من التنسيق في بعـض        إلى ق  الإشارةيمكن  

.  التي قامت ا الفصائل المختلفـة العمليات المشتركة 
قاومة كانـت   لكن السمة البارزة في جهود قوى الم      

يل مـن    فقد عمل كل فـص     ؛هي الطابع الانفرادي  
ريـة  قناعاتـه الفك  فصائل المقاومـة وفـق رؤاه و      

  .السياسيةو
: ابع الانفرادي يعود إلى اعتبارين    إن هذا الط  

إحجام الطرف الذي يمكنه تحقيق المركزيـة للعمـل    
 عـن   )وهو السلطة الفلسطينية  (النضالي الفلسطيني   

ين التبـا كة المباشرة في المقاومـة المـسلحة، و   المشار
الفكرية بين الفـصائل   الشديد في المواقف السياسية و    

بـين   أو بينها و   ،نية والإسلامية وبعضها البعض   الوط
 علـى التوظيـف     هرك تأثير  مما ت  ؛السلطة الفلسطينية 

على حين يقوم موقف السلطة     و. نتفاضةالسياسي للا 
 ـعلى توظيف الانتفاضة من أجل       سين الموقـف   تح

الـضغط علـى الجانـب      التفاوضي الفلـسطيني و   
 فإن   أوسلو؛ الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته في إطار اتفاق     

الديمقراطية  حماس والجهاد والجبهتين الشعبية و     تيجماع
ا لعمليـة أوسـلو     ا رافض لسطين تتبنى موقفً  لتحرير ف 

  .)4(أصلاً
 تحمل مـشروعين    الأقصىيبدو أن انتفاضة    و

سطينية القـائم علـى     مشروع السلطة الفل  : مختلفين
لب مشروع المقاومة الذي تتبناه أغ    التفاوض أساسا، و  
ا أن  لذلك لايبـدو مـستغرب    و. الفصائل الفلسطينية 
 منهما عـن    ة خطابان يعبر كل   يصدر عن الانتفاض  

 الانتفاضة جاء   ندلاعاو مما يلفت النظر أن      . مشروع
لنظام الـسياسي   ل مع مأزق عميق     في الأصل متزامنا  

تطـوره  لسطيني الرسمي الذي رهـن مـيلاده و       الف
ومع ذلك لم تـستطع     . بمخرجات العملية التفاوضية  

الطرف الفلـسطيني   الانتفاضة بكل زخمها أن تخرج      
عمقت تلك الأزمة إلى حـد    إنما ت  و الرسمي من أزمته؛  

 ،يار النظام الرسمي الفلسطيني برمتـه  إلى ا يقد يفض 
بعد أن ضاقت المساحة المتاحـة لحركـة الـسلطة          
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الـيمين  الفلسطينية في ظـل مخططـات شـارون و      
  .  أمريكيامالإسرائيلي المتطرف المدعو

إن هذه الحالـة مـن التـشرذم الـداخلي          
 ـسطيني ليست وليدة انتفاضة     الفل يمكـن  و. صىالأق

ول عن هذه    إن توقيع اتفاقات أوسلو هو المسئ      القول
ديـد تلـك     الحالة التي تعيد إنتاج نفسها بحكـم      

لقـد   .)5(الاتفاقات للوحدة الوطنية الفلسطينية ذاا    
كان نقل القضية الفلسطينية من خانة قضية تحريـر         

 كفيلاً بخلق حالة    وضية بحتة وطنى عادلة إلى مسألة تفا    
استمرت طيلة سـنوات    " الإجماع الوطني غياب  "من  

شد لحظات   أ -عتقدفيما أ -التسعينيات التي شهدت    
  . سلوو اتفاقات أخلفية على ،الانقسام الفلسطيني

في ضوء هذا الانقسام آلت أوضاع الداخل       و
قات بـين    لا سيما في شق العلا     ،الفلسطيني للتردي 

تحول شركاء النـضال إلى     القوى الوطنية المختلفة، و   
ديـدة الـتي    تجاه القضايا الج  حاب مواقف مختلفة    أص

ا قـضية   التي تأتي على رأسه   تثيرها تلك الاتفاقات، و   
هي مرحلة الدولـة    أ: توصيف مرحلة ما بعد أوسلو    

أم هي مرحلة    ؟توزيع المكاسب وحرمان المعارضين   و
 فيهـا   يناستكمال الثورة التي يجب على الفلـسطيني      

بلـوغ هـدف    الاستمرار في النضال بكل أشكاله ل     
   ؟)6(التحرير

سلامة الآليـة   : الحوارات الوطنية الفلسطينية  
  :محدودية النتائجو

 وجـدت   ؛توابعـه و منذ توقيع اتفاق أوسلو   
 كـثيرة  سياسيةالسلطة الفلسطينية نفسها أمام مآزق   

وكانت السلطة تلجأ إلى    . نابعة من اعتبارات متعددة   
ا السبل   الحوار الوطني كلما ضاقت      ةآلي إلى   الدعوة

لية تجـاه عمليـة التـسوية       يبسبب السياسة الإسرائ  
ويبدو أن دعوات الـسلطة للحـوار       . والمفاوضات

الوطني لم تخرج عن الإطار التوظيفي الـذي يحمـل          
الها معنى الاستقواء بالمعارضة في وقت الأزمات بإدخ      

، ولكن بدون تقـديم     تحت مظلة السلطة الفلسطينية   

 مراجعات لمواقف    أي  إجراء  أو ،تنازلات للمعارضة 
التفـاوض أو الأداء    السلطة الفلسطينية على صعيد     

هذا ما يمكن ملاحظته بوضوح من      و. الذاتي للسلطة 
 ـوحوار السلطة مع الجبهتين الـشعبية         ة الديمقراطي

  .1999لتحرير فلسطين في صيف 
بما رافقها مـن    - الأقصىومع بداية انتفاضة    

هدف على   تجمعت الفصائل الفلسطينية     -زخم كبير 

لاً دار حول طبيعة هذه      إلا أن جد   ،مقاومة الاحتلال 
الانتفاضة، ومدى تباينها عـن الانتفاضـة الأولى،        

ول إلى  الآليات التي يجب الأخذ ا للوص     والوسائل و 
 قـضايا عديـدة     من بـين  و. هدف دحر الاحتلال  

 احتل الجدل   ؛الأقصىجندة انتفاضة   تراكمت على أ  
  .مكان الصدارةعمليات الاستشهادية حول ال

 فإن اجتيـاح الـضفة      ؛ومهما يكن من أمر   
حاجـة   قد ضاعف من 2002الغربية أواخر مارس  

التنسيق الداخلي فيمـا    قوى الانتفاضة إلى الحوار و    
الـداخلي  لكن حالة من الجدل الفلـسطيني       . بينها

اتخذت شـكل   و ،تولدت في أعقاب ذلك الاجتياح    
لفـصائل  اف الحاد بين السلطة الفلـسطينية و      الخلا

ب رضوخ السلطة للمطالـب      لاسيما بسب  ؛المختلفة
  الإسرائيلي شأن رفع الحصار  بلية  يالإسرائ /الأمريكية

الة  واستمرت هذه الح   .عن مقر الرئاسة وكنيسة المهد    
 كانت حافلة بالاضـطراب     طيلة أربعة أشهر تقريبا   

   .)7(على صعيد القرار الفلسطيني
 الحـوار   أن أغلب لقاءاتةومن الأمور اللافت  

الوطني الفلسطيني كانت تنعقد بعد قيام الاحـتلال        
ومـن ذلـك    .  ضد قوى الانتفاضة   اتهتصعيد ممارس ب

توقيـع  تتوصـل إلى   تلك اللقاءات التي أوشكت أن      
 بعـد   ،2002في أغسطس   " ثيقة البرنامج الوطني  و"

وقد . صلاح شحادة القيادي في حركة حماس     اغتيال  
 ـ(تضمن مشروع البرنامج الوطني      ذي شـارك في    ال

 تتكون منـها   عشر فصيلاً فلسطينياثنيلو اصياغته ممث 
أربعـة   )المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية    لجنة  
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 الاسـتراتيجية  الأهـداف  يتحدث عن   ؛ أولها :محاور
الاحـتلال الإسـرائيلي     وتتلخص في إاء     ،الراهنة

لدولــة الفلــسطينية ، وإقامــة ا1967لأراضــي 
جـئين   وحماية حق العـودة للا     ،وعاصمتها القدس 

 لعـام   194 لمـا ورد في القـرار        طينيين وفقًا سالفل
 ـأما في محور الوسائل فقد جرى التأك      . 1948 د ي

الاستيطان الإسرائيلي  لال و على شرعية مقاومة الاحت   
عبر الانتفاضة والمقاومة والنضال الـسياسي لخدمـة      

على حشد   مع التأكيد    ، الوطنية الفلسطينية  الأهداف
سلامية للنضال الفلـسطيني    الإييد الدوائر العربية و   تأ

في المحور الثالث الخاص بالوضع الداخلي      و. التحرري
جاء النص على تشكيل قيادة وطنية موحدة يشارك         
فيها الجميع إلى حين إجراء انتخابـات ديمقراطيـة         

 ،نيةوشاملة لمؤسسات منظمـة التحريـر الفلـسطي       
 ،تمع الفلـسطيني اوومؤسسات السلطة الفلسطينية    

 ،مع إجراء عملية إصلاح شاملة للوضـع الـداخلي        
ءلة وتنهي إهـدار    المساعلى مبدأي الشفافية و   تؤكد  

د علـى رفـض التـدخل      يتم التأك كما  . المال العام 
 ون في الشئ   جهات أخرى  وأي الأمريكي/الإسرائيلي

 فقد اخـتص    ؛المحور الرابع أما  . الداخلية الفلسطينية 
على الأسس الـواردة  وطني شامل بالدعوة إلى حوار   

  .)8(أعلاه
ة البرنامج الـوطني بـسبب       وثيق هملتوقد أُ 
 لا الجهاد وحماس لبعض بنودها الـتي        رفض حركتي 

 ـ   وخصوصا تيجيتهماتتوافق مع استرا   صر  بالنسبة لح
1967المقاومة في نطاق أراضي     

كما أن السلطة   .)9(
الفلسطينية عادت للتجـاوب مـع الأطروحـات        

غزة بيت لحـم    "لال قبولها لمشروع    ية من خ  ليالإسرائ

 -على مراحـل  -الذي يتعلق بإعادة الأوضاع     " أولاً
اجتيـاح   الانتفاضة و  ندلاعاانت عليه قبل    إلى ما ك  

 مقابل وقف الهجمات الفلسطينية من      ،مناطق السلطة 
  .)10(زة وبيت لحم ضد أهداف إسرائيليةغ

 نـشطت الدبلوماسـية     ؛وبعد وقت وجيز  
ثلين عن  ة جولة من الحوار الوطني بين مم      المصرية لرعاي 

ــاهرة    ــاس بالق ــتح وحم ــركتي ف  :10في (ح
وقد اتفقت الحركتـان علـى      . )13/11/2002

، حدة الوطنية بكل الوسائل الممكنة    العمل لتعزيز الو  
 بداية لحوارات أوسع بين القـوى واعتبار هذه الجولة  

سهم التصعيد  وقد أ  )11(والفصائل الوطنية والإسلامية  
  شــارون إلى ودعــوة،رضعلــى الأرائيلي الإســ

 في  ؛ فضلاً عن تعقد الأزمة العراقية     ،ةنتخابات مبكر ا
ولة أخرى من الحوار    دفع الفصائل الفلسطينية إلى ج    

 وكانـت   .)2003 ينـاير    26 :24(في القاهرة   
الورقة المصرية المطروحة كخلفية للحوار حولها تدعو       

لبحـث في   ا و ،إلى هدنة يلتزم ا الطرف الفلسطيني     
 برنامج سياسي مشترك بين الفـصائل،       مكانية بناء إ
موحدة تتشكل من كل قـوى      كذلك قيادة وطنية    و

 إلى   لكن هذه الجولة من الحوار لم تفضِ      . الانتفاضة
 بـين التيـار      الخلافـات   حيث برزت  ؛نتائج تذكر 
تيار السلطة الفلسطينية حـول مـسألة       الإسلامي و 

ارة منظمـة   تشكيل قيادة وطنية موحـدة تحـت إد       
كانت حماس  و.  الفلسطينية ببرنامجها الائتلافي   التحرير

 ؛منحازة إلى ضرورة إعادة تركيب منظمة التحريـر       
مـن  % 40بحيث تحصل كل من حماس وفتح على        

المقاعد في مؤسسات المنظمة، وتحصل بقية القـوى        
   .)12(%20النسبة الباقية المستقلين على و

الجولة مـن   ز لهذه   وربما تكون النتيجة الأبر   
طراف المختلفة لأهمية اسـتمرار     الحوار هي إدراك الأ   

نى مـن التوافـق     الحوار للمحافظة على الحـد الأد     
ويبـدو أن إشـكالية هـذه       . الفلسطيني الـداخلي  

وعدم اعترافهـا    ،الحوارات تنبع من طموحها الزائد    

. ب هو تقريب المواقف ولـيس توحيـدها       بأن المطلو 
نعقدت  من الحوار ا   أخرى فإن جولة    ي حال؛ وعلى أ 

 ت اتضح  بعدما )2003ديسمبر   7-4في  (بالقاهرة  
  وتـأثير الاحـتلال    ،اق خريطة الطريق  فمحدودية آ 
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م لبريطاني للعراق على تراجـع الاهتمـا      ا/الأمريكي
 وقـد   .الإسرائيلي/الأمريكي بتسوية الصراع العربي   

كان التطور الأهم في هذه الجولة من الحوار هو بروز          
 الفلـسطيني   المتبادلـة بـين الطـرفين     الهدنة  مفهوم  

ة حمـاس أن    ومن ثم فقد رفضت حرك    . والإسرائيلي
نية لإطلاق النار أو هدنة مجا     ايعلن الفلسطينيون وقفً  

سيما بعـدما     لا ،ا مماثلاً ن تقدم إسرائيل التزام   أدون  
فشلت الهدنة السابقة التي التزمـت ـا الفـصائل          

عود إسـرائيل    قبل أن ت   ؛الفلسطينية لقرابة الشهرين  
وقـد حاولـت    . كوادر المقاومة الفلسطينية  لاغتيال  

حماس أن تفتح الباب لحدوث ضغوط على إسـرائيل     
تقبل تحييد المدنيين من    من خلال تحديها للأخيرة بأن      

ولكن إسرائيل رفضت قبول مبـدأ وقـف    . الجانبين
 للاعتراف ذه   ا النار بينها وبين الفصائل تجنب     إطلاق

   .)13(المنظمات
والظاهر من تحليل مجمل هذه الحوارات أـا        

لداخل الفلـسطيني ذات  تكشف عن وجود أزمة في ا 
ر التنسيق مثلما تـشمل     ط أزمة تشمل أ   ؛أبعاد مركبة 

 فهدف الحوار لـدى الأطـراف       ؛المعارضةالسلطة و 
كما أن إحدى إشكاليات    . اة فيه ليس متقارب   الداخل

  له نعنى م  بم ؛ الحوار تتمحور حول قضية القيادة     هذا
هل هي السلطة   :  الفلسطينية الشئونلتصرف في   حق ا 
ولهـا أن    من الفـصائل يخ     كاملاً اطلب تفويض التي ت 

؟ لتفاوضية مع إسرائيل بدون محاسبة    تواصل العملية ا  
 ،كة في الانتفاضـة   أم هي القوى الفلسطينية المـشارِ     

   هة مع قـوات الاحـتلال      والتي تتحمل عبء المواج
ناعة القـرار   ا حق المشاركة في ص    بدون أن يكون له   

ة ؟ أم هي أطر منظمة التحرير الفلـسطيني       الفلسطيني
؟بة منذ توقيع اتفاق أوسلوالمغي  
السياستان الإسرائيلية والأمريكية تجـاه      -اثاني 

  تفاضة الان
ــن ن ــات   م ــول إن العلاق افــل الق

ؤثر على  ت ؛الإسرائيلية والطور الذي تمر به    /الأمريكية

ة  هذه الحقيق  لكن. ليالإسرائي/ العربي مجريات الصراع 
   رتيداإا مثلما أصبحت في ظـل       لم تكن واضحة يوم 

 غـير مـسبوق في      ا اللتين بلغتا حد   ؛بوش وشارون 
  .السياسات تجاه القضية الفلسطينيةتنسيق وتخطيط 

 إلى أن إدارة بوش قد      الإشارة لابد من    بدايةً
 يار مفاوضات كامب ديفي   اى  ز في مغ  اتأملت ملي د

 وكان الدرس الذي خلصت  ،2000الثانية في يوليو    
لقـضية  لنجـاز تـسوية     إ استحالة    في تمحوري إليه

لى قمـة النظـام     الفلسطينية مادام الرئيس عرفات ع    
بالرغم من كثرة التحلـيلات     و. السياسي الفلسطيني 

العربية التي ترى أن عزوف إدارة بوش عن التـدخل          
ا رجع لقلة خبر  الإسرائيلي كان ي  /بيفي الصراع العر  

ن رؤيـة متكاملـة     تى تكـو  ورغبتها في الانتظار ح   
ل إن هـذه الإدارة قـد        إلا أن الواقع يقو    ؛للموقف

 يقوم على   –ومنذ بداية حكمها  – اا صلب اتخذت موقفً 
 حتى قبل وقوع    ،بالإرهابوصف فعاليات الانتفاضة    

لزيارة  بدليل عدم دعوة عرفات      ؛ سبتمبر 11أحداث  
 ، الانتفاضةندلاعاولاً عن  ئاعتباره مس البيت الأبيض ب  

 لعلـها   ؛ل بالفلـسطينيين  وترك حكومة شارون تنكِّ   
ة الفلسطينية وبسط مفهـوم     دراتنجح في تطويع الإ   

  .)14(السلام الإسرائيلي
يمكن القول إن منظـور الإدارة الأمريكيـة        

الإسرائيلي قد /ية التعامل مع ملف الصراع العربي لكيف
 بحيث ارتـأت    ؛ سبتمبر 11ث  هتز قليلاً بفعل أحدا   ا

العـربي  إدارة الرئيس بـوش أن حـشد العـالمين          
تلطيف ضي  تتق" الإرهاب"والإسلامي في الحملة ضد     

لهذا السبب رفضت   و.  القضية الفلسطينية  إزاءخطاا  
 أسمتها  الإدارة الأمريكية محاولة إسرائيل للربط بين م      

السلطة " إرهاب" و ،لادن بنا تنظيم القاعدة و   إرهاب
كما صرح بوش في أوائل      .الفلسطينية وياسر عرفات  

كرة الدولة الفلسطينية كانـت   بأن ف 2001أكتوبر  
يطة  شر ؛ من الرؤية الأمريكية لحل التراع     ءًا جز ادوم

أن إدارة بـوش    احترام حق إسرائيل في الوجـود، و      
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 الجمعيـة   كانت بصدد الإعلان عن ذلك أمام دورة      
الـتي  ) 2001مبر  أواخر سبت (العامة للأمم المتحدة    
  . )15( سبتمبر11تأجلت بفعل أحداث 

لكن هذا التحول التكتيكـي في الخطـاب        
 إذ ارتدت واشـنطن إلى  ؛لم يستمر طويلاً الأمريكي

الإسـرائيلي  /قفها التقليدية من الصراع العـربي     موا
، أفغانـستان بمجرد ظهور بوادر نجـاح حملتـها في         

   وأخذت واشنطن تبدي استنفار لطةا ضد الـس   ا عام 
 ممـا   -وفصائل المقاومة من بـاب أولى     -الفلسطينية  

ته ضـد الـشعب     اشجع شارون على تصعيد ممارس    
 واستهداف السلطة الفلسطينية بـشكل      ،الفلسطيني

 ياسر عرفات في     وفرض الحصار على الرئيس    ،مباشر
  .مقره في رام االله

 فقد انطلـق    ؛أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي   
مبر لتحقيـق ثلاثـة     سـبت  11اث  في استغلال أحد  

توظيف تداعيات هذه الأحداث بما يخـدم       : أهداف
التحريض ضد  و ضد الانتفاضة،    ةالإسرائيليالسياسة  

الترويج لتماهي إسرائيل   و،  العالمين العربي والإسلامي  
 فكلاهما يتعرض للإرهاب والاعتداء على      ؛مع الغرب 

  أحـداث  وقد مثلـت  . )16(الديمقراطيةقيم الحرية و  
ر الذي طال انتظـاره     ة لإسرائيل المبرّ   بالنسب 11/9

ات قمع الانتفاضـة إلى مـستوى       قل سياس تلكي تن 
ك قد اضطرت   اإذا كانت حكومة إيهود بار    و. أعلى

لإبقاء المواجهة مع الفلـسطينيين عنـد مـستوى          
 شارون لإدارة   رييلآ فإن نموذج    ؛"المحدودةالمواجهة  "

 ـ" مع قوى الانتفاضة قد انتقل من        الصراع ة المواجه

كما حـدث أثنـاء     " المواجهة الشاملة "إلى  " الواسعة
 مـارس   29اجتياح الضفة الغربيـة بدايـة مـن         

2002
)17(.  

  منـذ  جدير بالذكر أن إسرائيل قد اتبعـت      
اتيجية متكاملـة في إدارة      سبتمبر استر  11أحداث  

أخذت تعتمد على تنويع أدوات سياستها      الأزمات، و 
وقد تزايد   .بشكل يخدم هدف القضاء على الانتفاضة     

ة بشكل  داة الدعاية الخارجي  لأالاستخدام الإسرائيلي   
احة اغتيال وزير السي  : لافت بعد عدد من التطورات    

العمليـات  و،  2001كتـوبر   أئيفـي في    زرحبعام  
سطينية منـذ مطلـع     الفدائية التي شنتها المقاومة الفل    

إعلان وا على اغتيال كوادرها،      رد 2001ديسمبر  
 كيـان يـدعم   "لسلطة الفلسطينية ا أن ا إسرائيل رسمي

ن تنظيم فتح وقوات أمـن الرئاسـة        أ و ،"الإرهاب
 في  "A –كارين"ضبط السفينة   و،  " إرهابيان انتنظيم"

باسـتيراد  واام السلطة الفلسطينية     ،2002يناير  
  .)18(إيرانأسلحة من 

ثف للأداة الدعائية،   لاستخدام المكَّ وبعد هذا ا  
   كي تنطلق إسرائيل في     ل اأصبحت الأجواء مواتية دولي

هو ما حدث فعلاً بداية     و. داة العسكرية استخدام الأ 
 على النحو الذي رأينـاه في       2002 مارس   29من  

الجـدار  "مي بعمليـة    الضفة الغربية فيما س   اجتياح  

: اهدفت بحسب ما أعلن عنه إسرائيلي     التي است " الواقي
 ،"اعـدو "إعـلان عرفـات     و،  "رهابلإا"اجتثاث  

إجـراء  و،  سلطتهب يلطة موالية لإسرائ  واستبدال سل 
ة السلطة  يناقتصادية وسياسية في ب   إصلاحات أمنية و  

  .)19(الفلسطينية
 جاء دور الـضغط     ؛وبمجرد انتهاء الاجتياح  

الدبلوماسي لاسـتثمار نتـائج الحملـة       السياسي و 
إصـلاح  مطلب   زرهكذا ب و. ةالإسرائيليالعسكرية  

ا اح عليه إسرائيلي  زداد الإلح االسلطة الفلسطينية الذي    
 حتى بات عنوان المرحلة التالية التي دف        ،امريكيأو

 احةإسرائيل فيها إلى تصدير الصراع إلى داخل الـس        
هو ما تعبر عنه رؤيـة شـارون الـتي        و ؛الفلسطينية

ل زيارته لواشنطن  عرضها على الإدارة الأمريكية خلا    
لتي تضمنت أربعة مطالـب     ا، و 2002 مايو   7في  

ات عرفات مـع إمكانيـة      إاء صلاحي : هيأساسية  
 توحيد و ،    باستحداث موقع رئيس وزراء    ابقائه رمزي

بي وتحميل الاتحـاد الأور   و،  أجهزة الأمن الفلسطينية  
إرجاء و،  مراقبة أوجه صرف السلطة لمعوناته     مسئولية
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ــين الا ــية لح ــولات تفاوض ــن أي ج ــهاء م نت
  .)20(الإصلاحات

ــر ــسياسة  ىويـ ــبعض أن الـ  الـ
الأمريكية اتجهت إلى إيجاد تـشابه بـين        /ةليالإسرائي

يجب حـصارهما   حيث ؛والفلسطينيةالحالتين العراقية   
وفرض أساليب النبذ والعقاب السياسي والاقتصادي      

  قيادة منبوذة " بسبب وجود    ؛اوالعسكري عليهما مع "
 ا تمثـل مـصدر    )الفلسطينيو العراقي(على الجانبين   

ي تستحق النبـذ     وبالتالي فه  ،للخطر ودعم الإرهاب  
. اوتوجيه الضربات العـسكرية لإسـقاطه   الحصار  و
 تجـاه  في هذا السياق ركزت السياسة الإسـرائيلية      و

  :فلسطين على محورين أساسيين
تكريس هيمنـة إسـرائيل علـى الأوضـاع          -1

 على أنه   للانتفاضة وتصوير قمعها    ،الفلسطينية
  .شأن داخلي إسرائيلي يتعلق بمكافحة الإرهاب

م الانفراد الأمريكي بالسيطرة على عملية       تدعي -2 
 مقابل ميش وعزل    ،التسوية وجهود تحريكها  

 وإضعاف  ،بي عن التأثير السياسي   والدور الأور 
قدرة النظام العربي على دعم ومساندة الشعب       

 وتأسـيس   للاسـتقلال الفلسطيني في سـعيه     
  .)21(الدولة

تطابق بـين    فإن درجة ال   ؛الأحوالوفي كل   
 التي ظهرت إبـان     ةالإسرائيليلأمريكية و السياستين ا 

ضفة الغربية قد تجلت بصورة     الاجتياح الإسرائيلي لل  
مع صدور بيان الرئيس بوش عـن الـشرق          أوضح

أعـاد فيـه    الذي  و ؛6/2002 /24الأوسط في   
ا الإسرائيلي باعتباره صراع/تكييف الصراع الفلسطيني

نتخـاب قيـادة فلـسطينية    اا ب مطالب،ضد الإرهاب 
 ـ -دة  جدي لا تتـهاون مـع      -ل الإصـلاح  من أج

  إلى ادولتين تعيشان جنب  التى يمكن رؤية    ، ح الإرهاب
 للوضـع  تفاقا مع التوصل إلى ،جنب في سلام وأمن   

  .)22(النهائي خلال ثلاثة أعوام

وبغض النظر عن السلبيات المتعددة لخطـاب   
بوش تبقى حقيقة أنه اعتمد الـشروط الإسـرائيلية         

 ـ  القاو ،للحل السياسي  ى ضـمان الأمـن     ئمـة عل
  ثانيـا  إصلاح السلطة الفلسطينية   و ،الإسرائيلي أولاً 

وضات أو العمليـة    كشرطين قبل أي استئناف للمفا    
هو ما يعطي لشارون الحق في الحكم على         و ؛السلمية
 أن السلطة ا وأن يردد دائم   ،لسلطة الفلسطينية سلوك ا 

  .)23(لم تبذل الجهد الكافي لمنع العمليات الفدائية
  

   خريطة الطريق وتداعياا -اثالثً
 2002بوش في يونيـو     إن خطاب الرئيس    

 مرحلة جديـدة    امليالشرق الأوسط قد دشن ع    عن  
وبالرغم من ظاهر    .ة الشرق الأوسط  من إعادة هندس  
ب الــذي يعــالج قــضية الــصراع هــذا الخطــا

الإسرائيلي فإن جوهره يمتد إلى تغـيير وجـه         /العربي
لال طرح قـضية إصـلاح       من خ  ؛المنطقة بكاملها 

الهدف مـن   و. فلسطينية بتفاصيلها المختلفة  السلطة ال 
هذا الطرح هو توجيه رسالة إلى دول النظام العـربي          

مم ع هو حقل تجـارب سـت      "المختبر الفلسطيني "بأن  
عليه فإن لائحـة    نتائجه على كامل الوطن العربي، و     

وش بإدخالها  التي طالب بيان ب   " الديمقراطية"ات  يرالتغي
ة مريكي هي نموذج للمطالب الأ    ؛في النظام الفلسطيني  

  .)24(ا عربية أخرىالتي ستشمل في المستقبل أطرافً
الفلسطيني وإن الربط بين الموضوعين العراقي      

ربة حرب الخلـيج الثانيـة عـام        يستند بداية إلى تج   
، حين قام الـرئيس جـورج بـوش الأب          1991

 تساند  الذي يقضي بأن  و ؛بتسويق خيار العراق أولاً   
 لإخراج العراق مـن     الدول العربية التحالف الدولي   

ن ترعى الولايات المتحـدة تـسوية    أالكويت مقابل   
. ة بمجرد الفراغ من الملف العراقي     القضية الفلسطيني 

ن إدارة بوش الابن تكاد أن تكـون قـد          أالحقيقة  و
 ؛كررت نفس المنطق مع بعض التغـييرات الطفيفـة     

 الـدول   فيتشيني بجولة   حين قام نائب الرئيس ديك      
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دف كـسب التأييـد     ) 2002في مارس   (العربية  
يـك  ، مع وعـد بتحر راق العىللحملة الأمريكية عل  

 لكن الدول العربية    .امسار التسوية الفلسطيني لاحقً   
 بالعرض الأمريكي القائل بـالربط      ةلم تقتنع هذه المر   

 بـين قـضيتي العـراق       -وليس المتوازي -المتوالي  
نئذ أخذت الولايات المتحدة تبحـث       وحي .وفلسطين

  العراق في عن آلية لتطويع الموقف العربي من سياستها      
 ؛ صعيد القضية الفلـسطينية    ىبمبادرة أكثر إغراء عل   

 ـ طُرحـت     التي خريطة الطريق فكانت   ودا في  سم
2002أكتوبر  

ن قبل أن تستقر    غير أن واشنط  " .)25(
للـشريك  العنـان    قـد أطلقـت       هذه الخريطة  ىعل

 ىرائيلي كي يمـارس عمليـة تطويـع كـبر         الإس
   . وسلطة ومعارضةا، شعبينللفلسطيني

وكان من أبرز مظاهر هذه السياسة التسامحية       
 اون الولايات المتحـدة مـع عمليـة     ؛مع إسرائيل 

التي بـدأت في    ( أراضي السلطة الفلسطينية     اجتياح
 مع مبـادرة     والمراوغة في التجاوب   )29/3/2002

في ( قمــة بــيروت العربيــة هاتــالـسلام الــتي تبن 

 رييـل آستجابة لرغبة حكومة    لاوا )28/3/2002
 الـصعيد   ىشارون في عزل قيادة الرئيس عرفات عل      

 إلي تبني هدف تجريده من       وصولاً ،والدوليالإقليمي  
 ،ية في صناعة القـرارات الفلـسطينية      مكانته المركز 
ات جوهرية في بنية السلطة الفلسطينية      يروإحداث تغي 

ية تسهيلاً لإملاء المفهوم    وسياستها الداخلية والخارج  
   .)26(" عليها للتسويةائيليالإسر
لطريق والانتقادات الموجهة    مضمون خريطة ا   –1

  :إليها
وتـشير  ،  تتحدث الخريطة عن ثلاث مراحل    

 في  . في شكلها النهائي   ة التصور الأمريكي للتسوي   إلى
 الخريطة ضرورة وقف العمليات     ى تر الأولىحلة  المر

 نسحابا و ، وتنفيذ الإصلاحات الداخلية   ،الفلسطينية
الخاضعة للـسلطة   ) أ(الجيش الإسرائيلي من مناطق     

أمـا في    . وتجميد عمليـات الاسـتيطان     لسطينيةالف

 فتتحدث الخريطة عن عقـد مـؤتمر        ؛المرحلة الثانية 
 ،لفلـسطينية  ا  وإجراء مفاوضات لإقامة الدولة    ،دولي

وفي المرحلة الثالثـة     .فكيك المستوطنات اليهودية  تو
 الخريطة بالبدء في مفاوضات الحـل الـدائم         تطالب

 ـ    مـصر والأردن    ة، خـصوصا  بمشاركة دول عربي
 والحقيقـة أن    .واللاجئينللتباحث في قضايا القدس     

هذه الخريطة قد أثارت موجـة مـن الانتقـادات          
 مـن قبـل   ان قبولها رسمي بالرغم م،وآلياالمضموا  

السلطة الفلسطينية التي تـصرفت كأـا لا تملـك          
 ء جـزا  أ ى، كما لم تتحفظ عل     إزاءها ىخرأ راتخيا

تقبـل  منها كما فعلت حكومة شـارون الـتي لم          
، وبعد أن ضـمنت أن      بالخريطة إلا بعد تردد طويل    

تحفظاا الأربعة عشر ستؤخذ بعين الاعتبـار عنـد         
  .تنفيذ الخريطة

 اشـتملت ا تكون أهم الانتقادات الـتي       ربم
لطريق ذلك الانتقاد   عليها التحليلات العربية لخريطة ا    

  اتفاقيـات أوسـلو    فيلمنطق الحاكم    ا هالقائل بتشاب 
فالمساوئ الموجودة في مسار أوسلو      "؛وخريطة الطريق 

فنحن . ها في هذه الخريطة لكن بشكل أكبر   موجودة كل 
 وهنـاك   ، ثلاث مراحل  أ إلى ار مجز سفي الخريطة أمام م   

 ؛ؤ في تنفيـذها   يسهل التلكّ مراحل  داخل كل مرحلة    
ن ومن ثم ستكون هناك حاجة إلي إعادة التفاوض بشأ        

 إذا أخذنا بعين    ا وخصوص ،عدد لا حصر له من الأمور     

  .)27("ط حكومة شارون الحاليةنمالاعتبار 
الأخرى التي وجهـت    ومن بين الانتقادات    

  : للخريطة ما يلي
 يتـرك المبـادرة     اا متدرج بع الخريطة منهج   تت –أ  

 ويستطيع بـذلك    ،للطرف الذي يمتلك القوة   
 الأرض تـؤدي    ىأن يفرض وقائع جديدة عل    

 ؛في الخريطـة   تغيير المسارات المرسـومة      إلى
 مـا    وهـذا  ،تفاق أوسـلو  اوهذا ما أسقط    

28(اسيؤدي إلي سقوط الخريطة أيض(.  
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  نقاط ثلاث   في حين يشير أنصار الخريطة إلى      –ب
التبني :  وهي ؛ عن تجربة أوسلو   اختلافهاتبين  

 مما  ؛تزامن خطوات تنفيذها  ،  الدولي للخريطة 
 الإسـرائيلي  و يعني التزام الجانبين الفلسطيني   

 وهو إقامة   ؛للخريطة وجود هدف ائي      ،ا
 فـإن   ؛)29( في اية المطـاف    دولة فلسطينية 

    فلـيس   امنتقدي الخريطة يرون العكس تمام 
 لأن الأسـاس    ؛ للخريطة وزن  دولي ال للدعم

هو موقف الولايات المتحدة الـذي يعـرف        
 ،إسرائيل ىالجميع عدم رغبته في الضغط عل     

 إسرائيل تطرح تنفيذ الالتزامـات      لأن أيضاو
 التـاريخ   لأن ثم ،بالتوالي وليس بـالتوازي   

كمـا  - الفلـسطينية المطروح لإقامة الدولة    
ن  لك -2005ة الخريطة هو عام     جتقول ديبا 

 ، أداء الأطـراف   ىالخطة أو الخريطة مبنية عل    
 ـ       ذكور في  فضلاً عن أن الجدول الـزمني الم

  .)30(الخريطة قد تخطاه الزمن
ل الجانب   من الخريطة تحم    إن المرحلة الأولى   –ج  

 ، القيام بالخطوات الأولى   مسئولية  الفلسطيني
وع في إجراء   مطالبة إياه بوقف المقاومة والشر    

 ـتغييرات في سلطته ع     مـستوى البنيـة     ىل
إذا كانت الخريطة لا تحـدد       و ،والسياسات

مفهوم فإن إسرائيل تستطيع    ؛صلاحللإ اا معين 
إتمام الإصلاح وتعطيل التسوية    م  ع بعد التذر

لمراقـب لـسلوك الجانـب      ما دامت هي ا   
   .)31(الفلسطيني

عقد  " إن إشارة الخريطة في المرحلة الثانية إلى       –د  
ضات لإقامة الدولـة    مؤتمر دولي وإجراء مفاو   

" ينية وتفكيك المستوطنات اليهوديـة    الفلسط
  للتـأويلات المختلفـة     اكان يقتضي حسم 

  إلى الإشـارة تـتم   أن  بلمرجعية المفاوضات   
تي لا  ح ؛ لقرارات الأمم المتحدة   اإجرائها وفقً 

  بلا أفق موضوعي أو     ايكون التفاوض مفتوح 

 مثلما تريد حكومة شـارون الـتي        ،قانوني
 نتهتاصرار أن تتفاوض من حيث      ترفض بإ 

) 2000يوليو  (جولات كامب ديفيد الثانية     
   .)32()2001يناير ( ومفاوضات طابا

 إن خطورة خريطة الطريق تنبع من كوا        –هـ  
أن تم  السلطة الفلـسطينية بعـد  ىفرض عل ت 

 ت  مثلما ،اإضعافها تمامة التحريـر    منظم  انجر
 في  و وهـي  ق أوسل اتفاالفلسطينية إلي توقيع    

   .)33( سنواتعشرأوج ضعفها قبل 
  

  :ة الإسرائيلية تجاه خريطة الطريق السياس– 2
لا نبالغ إن قلنا إن المنـهج الإسـرائيلي في          
التعامل مع خريطة الطريق يحمل سمـات أسـلوب         

  في ستمرارابومنهج التفاوض الإسرائيلي الذي يتكرر      
  أو، قبـول قـرار دولي     حال اضطرار إسـرائيل إلى    

 ـ    دخولها في   عـن كـل     ى مشروع للتسوية لا ترض
  .تفاصيله

 منذ بدايـة الحـديث عـن        ا واضح القد بد 
ن تبذل كل ما في     خريطة الطريق أن إسرائيل تحاول أ     

 صيغة ما من أجل التهرب مـن        وسعها للوصول إلى  
 دون الإضـرار بعلاقاـا      ،الالتزام بخريطة الطريـق   

 وقـد اتبعـت     .الاستراتيجية مع الحليف الأمريكي   
ن مضموا سياسـة   خريطة الطريق م   غريفئيل لت إسرا

، الخريطـة عـلان  لإطلب التأجيل   : ذات ثلاثة أبعاد  
قبول الخريطة  و،   الخريطة ىإبداء تحفظات عديدة عل   و

 بتنفيـذ    مطالبة الجانب الفلـسطيني    ىمع الحرص عل  
  . )34(التزاماته أولاً

بتأجيـل الإعـلان عـن      الطلب الإسرائيلي     -أ 
   :خريطة الطريق

علان الإ علان اللجنة الرباعية عن عزمها     إ منذ
ــه     ــد غايت ــق في موع ــة الطري ــن خريط ع

 بدأت إسرائيل بتنفيذ الجزء الأول ؛20/12/2002
 حيث طلبت من الولايات     ؛من سياستها تجاه الخريطة   
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المتحدة تأجيل البحث في أو الإعلان عـن خريطـة          
ائيل الطريق لحين الانتخابات العامة المبكرة في إسـر       

أنـه   أساس   ى عل )28/1/2003 ستجري في    التي(
التعامل بموضوعية   سيكون من الصعب علي الحكومة    

 ـ       مع بنود هذه    ه الخريطة في الوقت الذي تنـشغل في
بت الولايات المتحدة    وقد استجا  ،بالمعركة الانتخابية 

   .فيما بعدلهذا الطلب 
اقيـة وإصـرار    ضوء تعقد القضية العر    ىوعل

 ، الخيار العسكري  جوء إلى  الل ىالولايات المتحدة عل  
بدأت الولايات المتحدة تعاني من ضـعف التأييـد         

 الإدارة اضـطر  ممـا  ؛الدولي والعربي لهـذا الخيـار     
 التفكير بإعادة تحريك عملية التـسوية       لىإالأمريكية  

 . في كسب التأييد العربي للحملة علي العـراق        أملاً
وهكذا أعلن الرئيس بوش أنه سيقوم بتسليم خريطة        

 لإبـداء ريق للطرفين الفلـسطيني والإسـرائيلي       الط
 وذلك بمجرد   ؛الملاحظات عليها قبل البدء في تنفيذها     

أن يقوم الفلسطينيون بتثبيت قـرار تعـيين رئـيس          
   .)35(سلطات حقيقية هالوزراء ومنح

  : خريطة الطريقى التحفظات الإسرائيلية عل–ب 
 ى حرص إسرائيل عل    إلى الإشارةلقد سبقت   

لاقاا بـالحليف الأمريكـي في حـال        عدم توتير ع  
يـل المـشروع     وبالتالي تعط  ،رفضها لخريطة الطريق  
 ومن ثم فقد أعلنت الحكومة      ؛الأمريكي لغزو العراق  

 أن الرد الرسمـي     )29/10/2002في  (الإسرائيلية  
 ـ     ىالإسرائيلي عل  ا خريطة الطريق سـيكون إيجابي، 

 كما أكدت أا    .ولكن بشرط إجراء تعديلات عليها    
ستعدة لتبني هذه الخريطة بشرط أن تترجم بدقـة          م

ــا ورد  ــل م ــوش في ك ــرئيس ب ــاب ال في خط
24/6/2002.  

ائيل بمجرد قبولها   في هذا السياق نشرت إسر    
 أربعـة عـشر     )25/5/2003في  ( اللخريطة رسمي 

  :)36(ها في النقاط التالية أهم يمكن إيجاز اتحفظً

 ترفض إسرائيل أن يبـدأ حـل التنظيمـات        –1
ية الفلسطينية وجمـع الأسـلحة غـير        العسكر

أن ، وتريد   عية في المرحلة الثانية من الخطة     الشر
   .يتم ذلك في المرحلة الأولى

 مهمة مراقبة تطبيق    ي ترفض إسرائيل أن تعط    –2
 خاصة فيما يتعلـق  ، الرباعية  إلى اللجنة  الخريطة

ــسلطة ابمر ــة في ال ــة الإصــلاحات الأمني قب
المهمـة  ـذه    وتطالب بأن تقوم     ،الفلسطينية

 ةأما بقية أطراف اللجن    .الولايات المتحدة فقط  
 ـ   ىالرباعية فتعط   اـالات   ى مهمة المراقبة عل

القضاء والاقتصاداالمدنية خصوص .   
 بجدول زمني لتطبيـق      ترفض إسرائيل الالتزام   –3

، وتطالب بأن تكون الخطـوات      خريطة الطريق 
المطلوبة منها مربوطة بخطـوات سـابقة مـن         

تقـدم   بحيث تستطيع أن توقف ال     ؛ينيينالفلسط
  .يون بما عليهمفيها إذا لم يلتزم الفلسطين

 تعارض إسرائيل ذكر مبادرة السلام السعودية       –4
، وتطالب بأن    السلام كواحدة من أسس عملية   

 أساس القرارات التي يلتزم     ىتتم المفاوضات عل  
مثل قراري مجلـس الأمـن       ؛الطرفان بتطبيقها 

   .338 و242رقمي 
 إن تشكيل قيادة جديدة ومختلفـة للـسلطة         –5

 المرحلة الثانيـة    الفلسطينية هو شرط للتقدم إلى    
 انتخابات ىوفي هذا الإطار ستجر   . طةريمن الخ 

للمجلس التشريعي الفلسطيني بالتنـسيق مـع       
   .إسرائيل

 فيما يتعلق بالبيانات التمهيديـة والتـسوية        –6
يل  حق إسرائ  يجب أن يشار صراحة إلى    النهائية  

ي أ التخلي عن    ، وإلى في الوجود كدولة يهودية   
ــودة   ــسطينيين في الع ــئين الفل ــق للاج   ح

  . إسرائيلإلى
 ، اية جميع المطالبات   ود إلى ق اية العملية ست   –7

   .وليس اية التراع فقط
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 بالنسبة لموضوع الدولة الفلسطينية يطالـب       –8
 باستبدال الفقرة التي تتحدث عن      نوالإسرائيلي

 بالنص  ،ة مؤقتة ذات طابع سيادي    لسطينيدولة ف 
 أي أن   ؛ هذه الـسيادة   ى قيود واضحة عل   ىعل

 وكـذلك في دخـول      ،حتكون متروعة السلا  
 في   وحـتى  ،نيين جـدد إليهـا    يين فلسط مواطن

  .العلاقات الخارجية
 لن يكون هناك تدخل في القـضايا المتعلقـة          –9

 ولن يتم البحـث في قـضايا      ،النهائيةبالتسوية  
باسـتثناء تجميـد    ( في الضفة وغزة     الاستيطان

مكانـة  و،  )الاستيطان والنقاط غير القانونيـة    
، ة الفلسطينية ومؤسـساا في القـدس      السلط

جميع المسائل التي يتعلق مـضموا بالتـسوية       و
   .النهائية

غ خريطة   هذه التحفظات تفر   من الواضح أن  
   ا تمامأن   إلى الإشارة ومن المهم    ،االطريق من مضمو 

 الحـرب   نتـهاء ا لم تقبل الخريطة إلا بعـد        ليإسرائ
ب إسرائيل   ترقُّ  مما يعني  ؛ العراق ىية عل كأمري/الأنجلو

لمستقبلي  ترسم إطار تحركها ا    لنتائج تلك الحرب حتى   
  .)37( صعيد عملية التسويةىعل

  

  : قبول إسرائيل لخريطة الطريق– ج
 إبداء التحفظات   ثمبعد تعطيل إعلان الخريطة     

ها في   الموافقة علي  حكومة شارون إلى   انحازت ؛عليها
 مقابل سبعة   ا صوت اثني عشر  بأغلبية   25/5/2003

وقـد   . أربعة وزراء عن التصويت    وامتناع ،أصوات
ا بالتحفظـات   الخريطة مقرون ىصدر قرار الموافقة عل   
 عودة   برفض ، وصدر قرار آخر   الأربعة عشر السابقة  

اء  سـو  1948اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم في      
  .)38(اق المسيرة السلمية أو بعدهافي سي

 الإسـرائيلي  هذه الخطة بتأييد اليمين      لم تحظَ 
يني يـالون تطـوع      إن وزير السياحة ب     حتى ؛عبالطب

 مجلس النواب والشيوخ  ضليحر"ن   واشنط بالسفر إلى 

 ىد أي ضغط رئاسي أمريكي عل      ض يواللوبي اليهود 
 عـرض   إلىى بـل ومـض  ،إسرائيل لتطبيق الخريطة 

 ـ    شروع بديل يدور    م  ،سطينحول أن الأردن هو فل
  وفي .ينسرائيليلإ البحر ل  نهر إلى مع ترك المنطقة من ال    

رددت كل الأحزاب الدينيـة     و ،لييالداخل الإسرائ 
    واليمينية بما في ذلك بعض المشاركين في الحكومـة         

) لاتحاد القومي وعناصر مـن الليكـود      كالمفدال وا (
يام دولة فلـسطينية    الخطاب التقليدي حول رفض ق    

 وركزت هذه الأحـزاب     ،بخريطة الطريق أو بدوا   
 وصار مـن المـتعين      ،ء المستوطنات  رفض إخلا  ىعل
 إذا مـا     شارون أن يعيد ترتيب حزبه وحكومته      ىعل

، فـضلاً عـن المعارضـة       أراد التعامل مع الخريطة   
المستميتة للوبي المستوطنين أنفـسهم في الأراضـي        

ين في الـضفة وغـزة      لس المستوطن  في مج  لاً ممثّ ،المحتلة
  .)39()ييشع(
 النظام الـسياسي    ىتأثير خريطة الطريق عل    – 3

  :الفلسطيني
بغض النظر عن خريطة الطريق فإن قـضية        

 مـن أبـرز    اح السلطة الفلسطينية مثلت واحد    إصلا
الفلـسطينية لمختلـف الفـصائل      المطالب الداخلية   

 ـ 1996 السياسية منذ عام     ىوالقو  الأقـل،   ى عل
 قبل هـذا    رتفعتا كثيرة   االأهم من ذلك أن أصوات    و

  بإصلاح أوضاع منظمة التحرير     بةًالتاريخ بكثير مطال 
 ى القرار لد  اتخاذ وإاء أسلوب التفرد في      ،الفلسطينية

  .قيادا
وبالرغم من كون خريطـة الطريـق مجـرد        

عرضت مشروع من مشروعات التسوية المختلفة التي       
 ـلا أا طرحت  إ ؛ المسار الفلسطيني  ىعل اسؤالاً مهم 

يف التي يلجـأ إليهـا النظـام        عن طبيعة آلية التك   
 وتأثير ذلك   ، في أوقات الأزمات   السياسي الفلسطيني 

  .مسار هذا النظام مستقبل وىعل
    أن تجمـع الـسلطة   اوربما يبـدو مـستغرب 

من قبـل أوسـاط في      (ة بين نقد الخريطة     يالفلسطين
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ر الوحيـد في     الخيا والتعامل معها باعتبارها  ) السلطة
 العراق وإعـادة ترتيـب      ىسياق أجواء الحرب عل   

 السلطة درجـة مـن      ى لقد كان لد   .المنطقة العربية 
الشك في دوافع الإدارة الأمريكية من طرح الخريطة        

ية  في ظل معرفة الجميع بـسيطرة القـض        ،وتسويقها
 ومـع ذلـك     ، أولويات هـذه الإدارة    لىالعراقية ع 

لـوزراء  ا منصب رئيس    ثباستحداالتزمت السلطة   
 وتم إقـرار تعـيين      ،فيها استجابة للضغوط الخارجية   

 حيث حظيت تلـك  ؛ في هذا المنصب محمود عبـاس  
الخطوة بتأييد أمريكي وإسرائيلي بسبب اقتناع عباس       

  .بنهج التفاوض السلمي ورفضه لعسكرة الانتفاضة
مود عباس في قمة العقبة     في الاختبار الأول لمح   

وبين الرئيس جورج بوش والملـك      التي جمعت بينه    
 ا بد)4/6/2003في ( شارون   رييلآاني و عبد االله الث  

لوزراء الفلسطيني عـازم بالفعـل    أن رئيس ا  اواضح
 ،الانتفاضـة  تنفيذ رؤيته الخاصة بوقف عسكرة       ىعل

 لكن  ،ونزع سلاح الفصائل وإدانة العمليات الفدائية     
 بتغير تفيد إشارة ظيره الإسرائيلي شارون لم يعط أي   ن

صلة إسرائيل مع جميـع     موا "ى وإنما أكد عل   ؛توجهاته

 ،"ا عليه ائي ىقض أن ي  الإرهاب إلى  ، محاربةَ الأمم الحرة 
ا في خريطة الطريق    التزاماوعلق قيام إسرائيل بتنفيذ     

   .)40( بالتزامااىبأن تفي جميع الأطراف الأخر
وقد حظي خطاب محمود عبـاس في قمـة         

، لكـن  حادة من الداخل الفلسطيني تقادات  العقبة بان 
الفصائل الفلسطينية أدركت أن المـستقبل القريـب       

 هائلاً من الـضغوط الأمريكيـة   ااته قدريحمل في طي 
 فما كان منـها     ؛ الانتفاضة ى للقضاء عل  الإسرائيليةو

 هدنـة مؤقتـة     )29/6/2003في  (إلا أن أعلنت    
 بوقـف العمليـات الفدائيـة ضـد         اتتضمن قرار 

 في محاولة لتجنـب     ؛ ولمدة ثلاثة أشهر   ،يينالإسرائيل
الاقتتال الداخلي الفلسطيني والصدام مـع محمـود        

ة إسرائيل في تنفيذ خريطة      عدم جدي  ولإثبات ،عباس
وهو قرار أثبت صحة رؤية قادة الفـصائل         .الطريق

بشأن طبيعة المرحلة التي تمر ا الـساحة الداخليـة          
  .)41(لفلسطينيةا

 ا منذ بدايتها تحـدي    هت هذه الهدنة  لقد واج 
ا لا تحقـق      ؛ لنسفها ى يسع اإسرائيليالأهـداف  لأ 
 الاقتتـال   ئيلية بدفع الساحة الفلـسطينية إلى     الإسرا

 الإسـرائيلية  ومن ثم فقد واصلت السياسة       ؛الداخلي
 ـقدفية القيادات الفلسطينية م   تص اغتيـال  لـى عة  م 

 قـادة حمـاس     أحـد إسماعيل أبو شنب    / المهندس
 ا إسرائيل قـرار   اتخاذ ى عل ا مؤشر ىمما أعط  ؛المعتدلين

بتصفية البنية السياسية والعسكرية لحركـة حمـاس        
 وموافقة ضـمنية    ،بتأييد كامل من الولايات المتحدة    

 تكييفهـا   فياقتربـت من دول الاتحاد الأوروبي التي   
   .)42(ن الموقفين الإسرائيلي والأمريكيلحماس م

اء  الـوزر  وإزاء ذلك كله أخذ موقف رئيس     
  حـادة    مع بروز خلافات   االفلسطيني يضعف تدريجي 
سيما حـول النقـاط       لا ،بينه وبين الرئيس عرفات   

 عدم التنـازل عـن      ى إصرار عرفات عل   )1: التالية
رجعية وحيدة لجهـاز الأمـن العـام        مصلاحياته ك 

 سوء إدارة أبو مازن لملف العلاقة مع        )2, الفلسطيني
 حيـث   ؛لعقبةإسرائيل كما ظهر من خطابه في قمة ا       

 ـ  ،تجاهل قضية اللاجئين   ح  نـزع سـلا   ى وركز عل
 مثـل   ؛ابل إسرائيلي  مق ىعلالفصائل بدون الحصول    
 أو وقـف الاعتـداءات      ،لوقف بناء الجدار الفاص   

 الخلاف حول ديوان الموظفين وتبعيته      )3 ,الإسرائيلية
  .لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية

 من تقـديم    اهاية لم يجد أبو مازن بد      وفي الن 
 في ظل نجاح عرفات في إبقاء الـصلاحيات         استقالته

 بدعم حركة فـتح والـشارع       امتسلح ،الأمنية بيده 
 والأهم من ذلك في ظل إثبات عرفات        ،الفلسطيني له 

للطرفين الأمريكي والإسرائيلي أنه الـرقم الأول في        
   .)43(المعادلة السياسية الفلسطينية الداخلية

الـسلطة  لقد كشفت هذه الأزمة بين رئاسة       
الفلسطينية ورئاسة مجلس الوزراء عن أزمة عميقـة        
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، لا يكفـي    تلف مجمل النظام السياسي الفلـسطيني     
 إذ إن الأمـر  ؛ رئيس الوزراء  معها مجرد تغيير شخص   

 كاملاً  اب ما هو أعمق من ذلك ليشمل إصلاح       يتطل
لـل في    وتـصحيح الخ   ،مل مؤسسات هذا النظام   
  .آليات صنع القرار السياسي

تداعياا ليست الشاهد   خريطة الطريق و  إن  
الـسياسي   الأزمة التي يعيشها النظـام       ىالوحيد عل 
نت  فبينما كا  .والحركة الوطنية الفلسطينية  الفلسطيني  

 كان عدد ؛ الأرضىخطوات تطبيق الخريطة تتعثر عل    
ن ين الفلسطينيين والإسـرائيليين يـضعو     المفاوضمن  

 تعد محاولـة     التي وثيقة جنيف  ىاللمسات النهائية عل  
الـتي  ( طابـا    لاستئناف جهود سابقة في مفاوضات    

وهكذا فـإن المؤشـرات    .)2001عقدت في يناير    
 مرحلـة    إلى الأقـصى  انتفاضـة  دخـول    تشير إلى 

دام   ما إنجازاا مما يهدد بإهدار     ؛التسويات السياسية 
  . حاله من التشرذم والتشتتىالداخل الفلسطيني عل

  
  : خاتمة

 انتفاضـة  ندلاعا ىأعوام عل بعد مرور أربعة    
لتي تنتج  ، لا تزال إرادة الصمود الفلسطينية ا      الأقصى

  بـالرغم مـن     ، الكـسر  ىية عل ظاهرة المقاومة عص 
لكن الـروح   . عد الإجراءات الإسرائيلية لقمعها   تصا

 ـ- الآنحتى-لية الفلسطينية ليست قادرة  ضاالن  ى عل
 بسبب التنـاقض  ؛ إنجاز سياسيها إلى أن تترجم نفس  

لموجود بين مشروع أو هدف السلطة الفلسطينية من       ا
 اسـتمرار  ومشروع الفصائل المساهمة في      الانتفاضة
 مما يفـرض    ؛ وتحمل تبعاا البشرية والمادية    الانتفاضة
 تقريـب  الحوار بين الطـرفين وصـولاً إلى  استمرار  

  .البرامجتنسيق  وىالرؤ
 ـ    انتفاضـة د عـن    إن غياب البرنامج الموح 

 صعيد ى قدرا وفاعليتها عل   اعف كثير  قد أض  الأقصى
 ـ، كما جعلـها ع    إنجاز هدف التحرر الوطني     ةرض

 يجترحهـا الطـرف      انتقامية وتـصعيدية   تالسياس

 اء      االإسرائيلي هروبالاحتلال من التسليم بضرورة إ 
  .الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيوالتسليم ب

ثمة حاجة لإدراك درجـة الاسـتمرارية في        
راع مـع الجانـب   سـرائيلي لإدارة الـص   الفكر الإ 

فبينما كانت حكومة شـارون      .الفلسطيني والعربي 
تجتهد في البحث عن ذرائع مختلفة للتهرب من تنفيذ         

 ـ  كانت تقيم  ؛يطة الطريق خر ر  الأرض جـدا   ىعل
 مـن الأراضـي   االفصل العنصري الذي يقضم مزيد 

خطـة   " عن في هذه الآونة  تتحدث  الفلسطينية، وهي   

 لكسب الوقت   ىفي محاولة أخر  " اط في غزة  الارتبفك  
الـتي تفرضـها   صرف الأنظار عن الوقائع الجديدة    و

 الاستيطان وجدار الفـصل      متمثلة في  ؛على الأرض 
لمن ألقى السمع   "وفي كل هذا دليل كاف      . العنصري

 الإسرائيلية محكومـة    التحركاتعلى أن   " وهو شهيد 
، ولا  بي الجانب العر  عبرؤية متكاملة لإدارة الصراع م    

  .روحات التسوية سوى أداة في هذه الرؤيةطتمثل أ
 ا إليها عربي  تثمة إشكالية أخرى ينبغي الالتفا    

     ين من غيـاب   لنصرة هذه الانتفاضة التي عانت الأمر
 ؛المـصطلحات  ألا وهي قـضية      ؛ لها  العربي لإسنادا

مـن يمـارس   فالعمليات الفدائية ليست إرهابيـة، و     
الأسـلحة لا   تلك أحدث   المقاومة في مواجهة عدو يم    

 ـ    ةالإسـرائيلي إن الدعايـة    . ايمكن أن يكون إرهابي 
 ـ    الخطاب الإع و الامي الإسرائيلي يكاد يسجل نجاح 

بين قوى المقاومـة الفلـسطينية       ساواةا في الم  ملموس 
سيما علـى الـصعيدين الأمريكـي         لا ،الإرهابو
هو أمر يفرض على الإعـلام العـربي         و ؛بيوالأورو

 أكـبر  المدني العربية أن تبذل جهدمع اومنظمات ات 
لتوضح الصورة الحقيقية للظلم الواقع على الـشعب        

حرري من أجـل نيـل      الفلسطيني وطبيعة نضاله الت   
  .حريته واستقلاله

يم لا تبـدو    إن قضية المصطلحات والمفـاه    
إنما هي تعكـس درجـة مـن         و ؛هامشية أو ثانوية  

الـصراع   ف ؛الصراع وعلاقات القوة المتبادلة   درجات  
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على صك المفاهيم أصبح سمة عالم ما بعد الحـادي          
في هذا السياق فإن على الـدول        و .عشر من سبتمبر  

 أن تبذل جهدها في –ولا سيما النظم الرسمية  –العربية  
مختلف المحافل الدولية لدعم النضال الفلسطيني علـى        

ستوى الإعلامي والدبلوماسـي، ولنفـي مـة        الم
  .عنه" الإرهاب"
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